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هذه المداخلة مساهمة بحثية في تحليل إشكاليات وتناقضات العلاقة بين الدين والدولة في الكيان الإسرائيلي، الصوت والصدى في المسكوت عنه.

في رسالة من بن غريون إلى شاريت من العام 1954 يقول: " ليس لنا أن نفصل الدين عن الدولة، فهنالك وحدة مصدر بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي" تعود العلاقة المميزة بين الدين والدولة في إسرائيل قياساً بدول حديثة أخرى إلى التطابق الكامل بين الدين والقومية كما عرفتها الصهيونية، ونجد (بن غوريون) في هذا الإقتباس يستخدم مصطلح الشعب اليهودي مرادفاً للدين اليهودي، وبهذا المعنى أيضاً يستخدم عادة في إسرائيل تعبير "عام يسرائيل" (شعب إسرائيل) ويصح الإدعاء طبعاً أن الدين والقومية مترابطان ليس في حالة الدين اليهودي فقط، خذ مثلاً حالة القومية البولندية والكنيسة الكاثوليكية أو حالة القومية والدين والكنيسة الأرمنية أو الكنيسة الأرثودكسية في اليونان.(1)

لا شك أن القومية تحتاج إلى رموز دينية لتأكيد الخصوصية، وغالباً ما تتم عولمة هذه الرموز في الفكر القومي، أو يتم تأميم تاريخ الدين والمشاعر الدينية بأثر رجعي، ولا شك أنه تمت في حالتي باكستان وأرمينيا علمنة الإنتماءالديني أوالطائفي كونه إنتماء إلى جماعة، ولكن حالة إسرائيل هي التي يمارس فيها التطابق بشكل كامل، ويتم فيها الإنتماء إلى القومية ثم المواطنة عبر تغيير الدين، ويتع إتباع نهج ديني واستخدام أدوات دينية لفحص الإنتماء إلى هذه القومية، كما أن الحجة الوحيدة المستخدمة لتبرير السيادة وحق تقرير المصير هي حجة دينية تاريخية يدعي بموجبها وجود حق تاريخي توراتي على الأرض ولا يجري في الحالة الإسرائيلية اختيار تهود اليهود دينياً حسب لغرض تحصيل المواطنة الإسرائيلية، بل ترفض أيضاً لغرض المواطنة اليهودية من غير دينه من اليهودية إلى ديانة أخرى، ولا ينطبق عليه قانون العودة.

لم يمنح الدين لقومية الصهيونية الأسماء والمفردات واللغة فحسب، ولا الأرض والتوراة فحسب، بل والأهم من ذلك أنها منحت البعد القيمي الإيجابي والتداعيات الثقافية والتراثية لهذا كله، ومنذ برنامج بازل الصهيوني إستخدمت تعبيرات دينية معلمنة عناصر مكونة للبرنامج السياسي للحركة الجديدة (إقامة بيت قومي Heimstaette) لشعب إسرائيل في أرض إسرائيل كما يزعمون، أما التعبيران (شعب إسرائيل) و (أرض إسرائيل) تعبيران دينيان توراتيان، وقد إستخدم لوسيشكين العلماني الحجة الدينية عام 1919 في خطابه أمام مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى جاء فيه "المطلب التاريخي للأمة اليهودية أن تعاد إلى حدودها وإعادة الأرض التي وعدت بها العناية الإلهية بني إسرائيل قبل أربعة آلاف عام" والأهم من هذا وذاك هو في الواقع تبني فكرة الخلاص اليهودية الدينية من قبل الحركة الصهيونية، فقد تحولت مصطلحات مثل "جالوت وجئولاه" إلى مفاتيح الفكر الصهيوني وإلى دافع للتجنيد للحركة الصهيونية حركة خلاصية تستثمر المخزون الديني للخلاص.(2)

إن هدف الصهيونية العالمية هو إقامة دولة دينية داودية سليمانية أوتوقراطية، عاتية، مستبدة، تحكم العالم (3) من أورشليم-القدس التي حسب التفسيرات التلمودية، هي قاعدة الإنطلاق للإستيلاء على العالم، وإقامة الحكومة العالمية، وتعد دولة إسرائيل النموذج الصهيوني المصغر لهذه الحكومة لهذا تحفزت الصهيونية في تنفيذ مخططها الحقيقي، وهو إقامة الدولة الدينية اليهودية فوق الأرض المقدسة في فلسطين عام 1948، ورغم تسترها بالعلمانية والديمقراطية والليبرالية وما يشتق من معانيها، وهي شعارات ماسونية.(4)

إن النظام السياسي الإسرائيلي المعاصر، نظام ديني – ثيوقراطي، يلعب الدين أو البعد الديني دوراً مهماً في صنع قراره السياسي الوطني والإقليمي العالمي.  ولكي نعي خلفيات هذا البعد الديني لا بدّ لنا من إستحضار حقائق دينية وتاريخية من ذلك الموروث المقدس في تلك البقاع المباركة وأرض الرسالات ومهدها، لأن اليهود حسموا صراعهم القديم والحديث مع الآخرين (الكفار) وبالذات مع الإسلام على أنه صراع ديني – تاريخي، وأن القدس وما حولها ستكون ميداناً لهذا الصراع حيث ستشهد أرضها حربا كونية أطلقوا عليها إسم معركة (هرمجدون) (5) التي هي حسب تصورهم التوراني هي بداية الخلاص المسيحي.

إن للصراع القادم بعدين:- زماني ومكاني، أما البعد الزماني فإنهم يدعون أن الدخول الفعلي سيكون مع بداية الألفية الثالثة ، وأما البعد المكاني، فإنه سيكون في الأرض الوسط والبقعة المباركة على أرض الشام وما حولها من مصر والحجاز والعراق التي أسموها أرض الميعاد.(6)

إن الخطاب السياسي الإسرائيلي المعاصر، لا يعاني من إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة، لأن السياسة في تصورهم هي إمتداد للدين والتفسيرات التلمودية، والدليل على ذلك، هو المد الديني في المجتمع والدولة والجيش، حتى أصبحت ظاهرة يصعب تجاهلها، وأخذ يهدد نظامهم العلماني الذي يحرصون على الظهور أو التظاهر أمام المجتمع الدولي، بينما الواقع السياسي يؤكد أن الدين يشكل جوهر هذا النظام، أما الأبعاد الأخرى فهي تابعة له.  إن تنامي دور الأصولية الصهيونية في المجمتمع الإسرائيلي، يجسد هذه الحقيقة كونها دولة دينية – ثيوقراطية، عقيدة وفكراً ونظاماً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:- هيمنة دار الحاخامية التي هي المرجعية الدينية العليا لليهود على المؤسسات السياسية حكومة وبرلماناً وأحزاباً.(7)

في إسرائيل خلافاً للدول القومية الأخرى، لا تنطبق الأمة مع المواطنة، فليس كل مواطن إسرائيلي جزءاً من الأمة الإسرائيلية التي لا تعترف المؤسسات الرسمية أصلاً بوجودها، إن أكثرية السكان في إسرائيل سكان يهود ينتمون إلى أمة عالمية هي الأمة اليهودية، والنقاش الجاري في إسرائيل حالياً هو فقط بشأن ما إذا كانت إسرائيل دولة اليهود أم تعد ذلك لتكون دولة يهودية أي دولة ذات طابع ديني يهودي، لكن كلا الطرفين المتنافسين في إسرائيل لا يتجاوز عملياً التطابق بين الأمة والطائفة، أو إعتبار الإنتماء إلى الطائفة اليهودية إنتماء إلى الأمة اليهودية.

وتحتد النقاشات في إسرائيل بشأن موضوعات حقوقية عديدة تتعلق بعلاقة الدين بالدولة مثل عدم إعتراف الدولة بالزواج العلماني، وتدخل المؤسسة الدينية في العديد من جوانب الأحوال الشخصية إلى جانب تقييد حركة المواصلات في شوارع معينة يسكنها المتدينون أيام السبت، ومنع إستيراد لحم الخنزير، وتدخل المؤسسة الدينية في منح لقب كوشير ر للمطاعم التي تقدم طعامها وفق أصول الشريعة، وغالباً ما يأخذ هذا النقاش في إسرائيل شكل الصراع ضد ما يسمى "فرض الدين على الدولة" وخصوصاً مع إزدياد وزن الأحزاب الدينية الناجم عن قدرتها على فرض شروط خلال المفاوضات الحكومية، مستغلة انقسام الكنيست إلى قسمين متعادلين بين حزب الليكود وحلفائه اليمينيين من جهة، وبين حزب العمل والأحزاب الواقفة إلى يساره من جهة أخرى، وما يلفت النظر أيضاً رفع القوى العلمانية الصهيونية في تظاهراتها شعارات تدعو الى تجنيد طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) للجيش الإسرائيلي.(8)

إن علاقة الديني بالسياسي في إسرائيل علاقة ملبسة جداً ومعقدة، ففي الوقت الذي تعد إسرائيل نفسها دولة ديمقراطية مدنية، إلا أنها أيضاً من الناحية الأخرى دولة يحكمها العسكر دائماً، فطيلة تاريخها السياسي كان رؤساء وزرائها من المؤسسة العسكرية الأمر الذي يؤكد أن ثمة علاقة بين العقيدة العسكرية والعقيدة الدينية، وهذا ما يفسر الحضور الكبير لشخصيات دينية (حاخامات) في السياسة الاسرائيلية، ولماذا عندما تذهب إسرائيل (الحكومة) للسلام يأخذ رجال الدين فيها الجانب المتطرف والمتشدد؟  وعليه يتساءل البعض من يحرض الآخر ومن المؤثر الأكبر أم هي لعبة متبادلة الأطراف ومعترف بها في الساحة الإسرائيلية؟ ما الحدود الفاصلة بين ظاهرتين السلطة السياسية والسلطة الدينية؟ ومن المعلوم أن علاقة الديني بالسياسي شغلت حيزاً كبيراً في إهتمام الفلاسفة ورجال الفكر والسياسة ورجال الدين، وأسهمت جهود كل من رواد فكر التنوير الغربي أمثال ميكافيلي وجون لوك في الحد من سلطة الكنيسة بشكل أو بآخر.(9)

فالدين لم يتوقف بشكل نهائي عن التدخل في الأمور الدنيوية وأن الكنيسة في الغرب لم تسلم من الإستغلال السياسي، والدين لم يتوقف كلياً عن التدخل في الأمور الدنيوية بدليل قرار مؤتمر الفاتيكان الثاني القاضي بتبرئة اليهود من دم المسيح وبكتابة عبارة " في الرب نضع ثقتنا على الدولار الأمريكي "(10)

وضمن تلك السياقات مجتمعة التي تجعل  من الديني تابعاً للسياسي يمكن فهم طبيعة التصريحات التي أطلقها أخيراً رئيس طائفة اليهود الشرقيين في العالم والرئيس الروحي لحركة شاس الدينية الحاخام (عافوديا يوسف) التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين جميعاً لأن قتلهم أصبح الآن مشروعاً من وجهة نظره التي تحمل في طياتها رؤية التلمود للبشر من غير اليهود، وهذه الدعوة ليست بالدعوة الجديدة للفكر الديني والسياسي الذي ينطلق منه الحاخام (عافوديا) فقد سبق تلك التصريحات تصريحات لا تقل خطورة عن تلك التصريحات، وذلك عشية عيد الفصح اليهودي عندما ألقى في خطبة تقليدية لا تقل خطورة عن تلك التصريحات،  أخيراً تحدث فيها عافوديا يوسف عن العرب الذين يناصبون العداء لإسرائيل منذ مائة عام ويحاولون تدميرها، وقال في إرشاداته لليهود، أكثروا من ذكر هذه الآية في التوراة خلال عيد الفصح: " صب غضبك على الأغيار " لأن أعداءنا يحاولون القضاء علينا منذ خروجنا من مصر حتى اليوم من دون توقف، ودعا عافوديا يوسف الله أن ينتقم من العرب ويبيد ذريتهم ويسحقهم ويخضعهم ويمحوهم  عن وجه البسيطة، وأوصى اليهود بالشدة مع العرب. " ممنوع الإشفاق عليهم، يجب قصفهم بالصواريخ بكثافة وإبادتهم، إنهم لشريرون " وهو بتلك التعبيرات يقترب بشكل مباشر من روايات الثأر والانتقام والإعتداء والقتل التي تطغى على كل ما يرد في النصوص التورانية والتلمودية المتداولة حالياً، وهي لا تخلو من الغدر والخيانة والحض على الإستعلاء والعدوان والتسلط والعزلة وضرورة التوجس من الأغيار والترفع عنهم وهو ما اتخذته الصهيونية منهجاً رئيساً وأعادت تشكيله بما يتفق والواقع الراهن.(11)

فالحالة الدينية والسياسية اليهودية تتميز بعدة خصائص كما يشخصها الدكتور عبد الغفار الدويك في كتابه ( الحال الدينية في إسرائيل )الأولى:- أن نمو الحركة الدينية في إسرائيل أخذ إتجاهاً عكسياً لنمو الحركات الإجتماعية عامة والدينية خاصة، إذ يؤكد التنظير السوسيولوجي أن الحركة الإجتماعية تنمو إلى أعلى من السياسة إلى العقيدة، على خلاف ذلك كان تطور الحركات الدينية في اسرائيل، فيما تطورت من أساس عقيدي ثابت وقوي تمثل في الديانة اليهودية، وبسبب ظروف إجتماعية غير مواتية عاشتها الجماعات اليهودية في الشتات، شكلت المعتقدات الدينية أساساً لعقيدة أيديولوجية حتى تأسست الصهيونية في ظل المعتقدات الدينية التي تسعى إلى التجسيد المادي على هيئة المجتمع الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية في المكان الآمن المحدد، وتتمثل الخاصية الثانية في أنه حينما تأسس التيار الديني في بناء المجتمع الإسرائيلي تعاملت معه اليهودية السياسية بمنطق نفعي، حيث التداخل الكبير بين السياسة والإقتصاد، من ثم نجد أن التيار الديني حاضر أبداً وبقوة في اللحظات المهمة والتاريخية من تاريخ المجتمع الإسرائيلي، وتتمثل الخاصية الثالثة في الحضور الدائم للتيار الديني على الساحة لكنه حضور دينامي في الغالب في لحظات الخطر يقتحم عالم السياسة ليتولى تعبئة يهود العالم وراء الفعل السياسي الإسرائيلي حيث يوظف العقيدة لتنظيم الفعل السياسي أو النتائج المنزلة عليه في لحظات الإسترخاء، وفي السياق الذي يبحث في جدل الديني والسياسي ذاته يستدعي الأمر الوقوف عند جدلية الديني والسياسي في الغرب عموماً، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص.(12)

إن النزعة إلى العسكرة وطرح الجيش كقيمة عليا اخترقا صفوف العلمانيين تماماً، وفي الواقع فان خدمة طلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي أو عدم خدمتهم لا يقدمان حلاً لمعضلة العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل، فاذا وافقت أقسام من الأحزاب الدينية الأرثوذكسية على الخدمة في الجيش فربما تصبح إسرائيل أكثر دينية لا أقل دينية، ويبدو أن هناك نزعة لدى الأحزاب الدينية الأرثوذكسية غير الصهيونية إلى التكيف إزاء الرأي العام في الدولة، إنطلاقاً من مقولة التلمود اليهودي " حكم صاحب الملك يعتبر دينياً ديملكوتا دينيا " أي أن الدين اليهودي يفرد سلطة للدولة في المنفى، فهل تعتبر إسرائيل منفى بالنسبة إلى هذه الأحزاب والتيارات الدينية؟ وما الفارق بينها وبين التيارات الدينية الصهيونية؟

فيما عدا ناتوري كارتا المعادية للصهيونية ولوجود الدولة، ينقسم التدين التقليدي الأرثوذكسي إلى ثلاث تيارات أساسية يجمعها العداء للطبقة العلمانية للدولة واعتبار إسرائيل نوعاً من أنواع المنفى والمقصود بالمنفى في هذه الحالة ليس بعداً جغرافياً بل بعداً روحياً، أي أن المصطلح ليس مصطلحاً سياسياً بل ثيولوجياً ميتافيزيقيا لا يغيره نيل الإستقلال، لكن هذه التيارات اختلفت فيما بينها في مواقف تتدرج من التعايش مع دولة إسرائيل كدولة غريبة، يجب التعامل معها كما تتعامل الجاليات اليهودية مع الدول الأجنبية، إلى إضفاء صبغة دينية محدودة على دولة إسرائيل كون قيامها كان نوعاً من أنواع العناية الإلهية لإنقاذ أرواح اليهود، رافقته معجزات متكررة أهمها الإنتصار في الحرب سنة 1967، كما تضفي أوساط من هذه التيارات صبغة القدسية على الوجود اليهودي على أرض إسرائيل وذلك بصورة مجردة من دون دخول نقاش في شأن وجوب أو عدم وجوب الإستيطان كفريضة يهودية دينية. (13) 

لم يتبادر إلى أذهان ممثلي هذه التيارات في يوم من الأيام وَهمُ تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة، لأن دولة الشريعة ستقوم بمجيء المخلص، لكنهم يطلبون بأن تحترم الدولة الشريعة الدينية، ويحاولون إستغلال الدولة لدعم مشاريعه الإجتماعية والإقتصادية والدينية، والغريب في الأمر أن القوى الدينية التي وضعت نصب أعينها تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة مع القوى الدينية الصهيونية (14) التي أخذت طابعاً معتدلاً في العقود الأولى لقيام الدولة، لكن إذا أمعنا النظر جيداً نصل إلى خلاصة مفادها أنه من المنطقي أن تطرح الصهيونية الدينية بالذات مثل هذه المهمات، لأن الدولة بالنسبة إليها هي مقدمة مجيء المخلص وللدولة معان دينية مسيانية، ولذلك فمن الأصح إطلاق  إسم السلفي على الحركات الصهيونية الدينية التي تتوق إلى إعادة ربط الدين بالدولة فعلياً وواقعياً وليس جوهرياً فقط، في حين لا يصح إطلاق تسمية السلفية على الحركات الدينية التقليدية، لأنها لم تمر اصلاً بعملية علمنة السلفية مع نتاج الفصل بين الدين والدولة، والدين والدولة لم ينفصلا بالنسبة إلى هذه الحركات الأخيرة التي ما زالت تنتظر قيام الدولة اليهودية بقدوم المخلص، أما دولة إسرائيل فليست دولة يهودية وإنما دولة اليهود.(15)

يطيب لإسرائيل تعريف نفسها بأنها دولة يهودية وعلمانية وديمقراطية في الوقت ذاته، ولما كانت اليهودية ديناً كغيرها من الأديان السماوية، فإن الصهيونية العلمانية تتعامل مع اليهودية باعتبارها دلالة على هوية قومية، بمعنى أنها " تقومن " الدين وتدين القومية، على الرغم من أن القومية هي مصطلح حديث وعلماني.

في هذا الإطار، أي في إطار علمنة اليهودية أو قومنتها ينشأ التناقض بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين في المجتمع الإسرائيلي وفي ثقافته ورموزه ووعيه بهويته إلى درجة أن العديد من علماء الإجتماع الإسرائيليين باتوا يتحدثون عن مجتمعين وشعبين، أحدهما علماني وآخر متدين، يقول :- أوري افنيري " يعيش هنا شعبان، لا يفصل بينهما فقط اللباس وطريقة الحديث، وإنما كل شيء تقريباً ) : الإحساس بالإنتماء منظومة القيم، والخلفية الإجتماعية، يجب الإعتراف بحقيقة وجود شعبين هنا، وإيجاد نظام يسمح لهما بالعيش جنباً إلى جنب.(16)

ويمكن ملاحظة إستمرار التوتر بين جمهور المتدينين وجمهور العلمانيين في المجتمع الإسرائيلي في وجود أحزاب دينية خالصة ( شاس، يهوديت هاتوراه ) وأحزاب علمانية خالصة      ( ميرتس، إسرائيل بيتنا ) وفي السجالات المستمرة حول الإلتزام بعطلة يوم السبت ومنح إمتيازات للمدارس الدينية وتقليص خدمة طلابها بالجيش وحول مسائل التشريع ( بين التشريعات الدينية والمدنية ) وحول العديد من تفاصيل الحياة اليومية في الرموز والثقافة والمأكل والملبس.

وتبدو أكثر مظاهر التوتر هذه في العلاقة الوثيقة بين المتدينين والمستوطنين المتطرفين، حيث يحاول بعض الحاخامات التحريض على الدولة وعلى الجيش في رفض أمور الإخلاء ( على ندرتها ) من بعض البؤر الإستيطانية حتى لو وصل الأمر حد الإشتباك مع الجنود وتوجيه الإهانات لهم، ويحاول هؤلاء تصوير هذه الأوامر باعتبارها مرحلة على طريق فك الإرتباط بالمشروع الصهيوني وبأرض الميعاد.

ورغم ما تقدم ، يمكن القول إن إسرائيل دولة حديثة بعلومها وتكنولوجيتها ومؤسساتها وإدارتها ووسائل الإستهلاك فيها، ونظامها السياسي، وبالخصوص أسلحتها، ولكنها مع ذلك فهي دولة ما زالت تعيش في غياهب التاريخ وفي أساطير الماضي، وإلا ما معنى حديث علمانيي إسرائيل وبعض مثقفيهم الحداثيين عن أرض الميعاد ووحدة أرض إسرائيل وأرض الآباء والأجداد وهيكل سليمان ويهودية الدولة، ألا يعني ذلك أن إسرائيل التي تدعي العقلانية والحداثة تغوص عميقاً في الخرافة وتبرر ذاتها بالأساطير العتيقة وميثولوجيات دينية، ثم ألا يعني ذلك أن إسرائيل التي تدعي محاربة الأصولية الإسلامية تقوم بترسيخ أصوليتها الدينية على مختلف الصُعد؟.(17)

ويحاول جدعون ليفي توصيف هذا الإنفصام (العلماني الديني) بالتالي:
" إسرائيل باتت أكثر قرباً إلى طهران من ستوكهولم، من الولادة إلى الوفاة، ومن الختان إلى الجنازة، ومن إقامة الدولة إلى إقامة آخر بؤرة إستيطانية في الضفة يبدأ وجودنا هنا على حجج لاهوتية، فأبونا إبراهيم كان هنا ولهذا نحن هنا لا يوجد زواج وطلاق مدنيان، ولا تكاد توجد جنائز مدنية كذلك قانون العودة وتعريف من هو اليهودي، والأوامر الأساسية، كلها تعتمد على الشريعة، ثم هناك عدم وجود حافلات وقطارات في يوم السبت، ويقرر حكماء التوراة على إختلاقهم في قضايا سياسية مصيرية، فقد علل أكثر الإسرائيليين إستمرار الإحتلال في القدس الشرقية بالانتقادات الدينية ... هلم نعترف بأننا نعيش في دولة ذات شعارات دينية، هلم نسقط القناع العلماني المتكلف الذي وضعناه على وجوهنا، ليست إسرائيل كما تعتقدون، وليست ما نحاول أن نظهره لأنفسنا وللعالم".(18)

مشكلة الصهيونية العلمانية المترددة في خوض معركة فصل الدين عن الدولة، أن ذلك الأمر يمكن أن يهدد روايتها ويقوض شرعيتها وينزع عن إسرائيل مبرروجودها، وهذا هو مأزق اليسار الإسرائيلي أيضاً، وتتفرع عن ذلك مشكلة أخرى تتعلق بعمليةالتسوية، حيث أن الجمهور المتزمت دينياً يعاند هذه العملية كونها ستتمخض عن التخلي عن الضفة أو ما يسمونها ( يهودا والسامره ) التي هي بنظره أرض الميعاد، ما يفسر التوتر في علاقة هذا الجمهور مع التسوية وهو ما يعبر عنه بالتمسك بالإستيطان.

هذا ما يحذر منه شاحر إيلان بقوله:- من الناحية الإقتصادية والأمنية يتحمل المجتمع الإسرائيلي على كاهله عبء الحريريم ( المتدينين ) كان هذا صعباً في الثمانينات لكن لم يعد محتملاً الآن، من شأن هذا الواقع أن يهدم المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بعد عشرين سنه، ويحوّل إسرائيل إلى دولة عالم ثالث، وأن يقضي إلى تقسيم الدولة أو إلى حرب أهلية.

هكذا فان إسرائيل هي التي تعاند ذاتها بين الدين والعلمانية وبين الأسطورة والحداثة والماضي والمستقبل هي ذاتها عملية التسوية والإعتراف بالآخر الفلسطيني.  المفارقة أيضاً أن ثمة ما هو إيجابي في هذا الأمر إذ كون إسرائيل باتت مكشوفة كدولة دينية وأصولية في مبررات قيامها وفي سياساتها والكثير من تشريعاتها , وعليه يبدو أن العالم الذي يحث الخطى نحو الحداثة والعلمانية والعقلانية وفصل الدين عن الدولة، والذي لم يعد يتسامح مع أخطار الأصوليات الدينية سئم الأصولية اليهودية وتعب منها وبات غير قادر على التسامح معها أو تحمل كلفتها.(19)
*دور الأحزاب الدينية وتأثيرها في صنع سياسة الدولة:
اكتسبت الأحزاب الدينية  من خلال القوةالفاعلة التي حققتها في التمثيل الحزبي والإجتماعي مجالاً واسعاً للمناورة إلى حد أنها بدأت تتحدث جهاراً عن إحتمال تعديل إتفاقية الوضع القائم التي عقدت ما بين بن غوريون والحاخام ليفين، ممثلا حزب أغودات إسرائيل ذي النزعة اليهودية الرسمية عام 1947 وهي الإتفاقية التي أرست ملامح العلاقة ما بين الدين والدولة في إسرائيل من ذلك الحين وحتى الآن، وخصوصاً في قضايا التربية والتعليم والأحوال الشخصية وذلك بهدف دفع الكيان أكثر فأكثر للتحول إلى دولة دينية واضحة المعالم.  وفي هذا السياق يقول عضو الكنيست ووزير الخارجية في حكومة براك السابقة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب شلومو بن عامي " إن المجتمع الذي أنشأه الآباء المؤسسون من الصهاينة وأرادوا أن يكون بوتقة صهر تمتزج فيها مختلف الثقافات واللغات تحول إلى مجتمع متعدد الأعراف ومتعدد الثقافات ومتعدد الطوائف،  لقد تغيرت وتفتت الصورة الأسطورة المأمولة لتحل محلها صور أخرى عديدة لكل منها شرعيتها بين اليهودي والعربي والمتشددين دينياً ( الحريريم ) والقوميين الدينيين والأشكنازيم والمهاجرين الروس والأثيوبيين وغيرهم، وقد أدى هذا التفتت للصيغة الإسرائيلية الى تشرذم بين ثقافات وطوائف مختلفة ولهجات متباينة ومواقف متصارعة تجاه الدولة اليهودية (20)، ويضيف بن عامي أن هذه الإنشقاقات تؤهل لحدوث إنفجارات عنيفة داخل المجتمع.

أما الحاخام يسرائيل هارئيل رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، فيرى أنه يوجد " وطنان آخذان بالتكوين في إسرائيل " وطن الإسرائيليين ووطن اليهود، أمّا الإسرائيليون فهم أغيار غرباء يتكلمون اللغة العبرية لا أكثر ولا أقل وقد أنهكتهم الحروب وسئموا منها ونسوا الصهيونية ولم يعرفوا اليهودية يوماً ما، ولقد جاء رابين ليقول لهم فوق ذلك كله أن لا خوف على أمن إسرائيل وأن في وسعهم أن يطمئنوا بعد اليوم إلى أنهم لن يرحلوا عن هذه البلاد، فماذا بقي لهم إذن بعد هذا، يبقى لا شيء، يبقى الفراغ اليهودي وبمقدار ما كنا نقترب من تنفيذ إتفاقات أوسلو كان يبدو واضحاً للفريق الأول فريق المنتمين إلى وطن الإسرائيليين أن الأرض قد غدت عقبة في وجه التطبيع بينما كان يبدو للفريق الثاني فريق المنتمين إلى وطن اليهود أن التطبيع خطر على اليهودية الإسرائيية.(21)
وبعد:- ( أهم النتائج والإستنتاجات)
1- إن تأثير الأحزاب الدينية – القومية في المجال الديني والأحوال الشخصية وقضايا التعليم والمستقبل كان هو البارز في بدايات دولة إسرائيل إلا أنه أخذ بالتراجع بعد أن إحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أصبح شغلهم الشاغل هو تحقيق حلم إسرائيل الكبرى.
2- إن وجود سبعة وعشرين عضو كنيست من الأحزاب الدينية في الكنيست الإسرائيلي ووجود ما يزيد عن 10% من أتباع المدرسة التلمودية داخل الجيش والأجهزة الأمنية قد بات يشكل في نظر العديد من الباحثين والمراقبين للشأن الإسرائيلي مؤشراً ذا مدلول مع لجنة الحظر الذي يهدد الكيان الصهيوني بحرب أهلية، وقد تبين أن فتاوى الحاخامات بقتل أو توجيه اللعنات والشتائم إلى كبار المسؤولين في الدولة فمثلاً وصف عوفاديا يوسف نتنياهو بالعنزة العمياء، وباراك بهامان وشارون بآكل الخنازير والعرب بالأفاعي، جنباً إى جنب مع فتاوي تدعو الجنود الإسرائيليين إلى عدم طاعة رؤسائهم تنفيذاً لإتفاقية أوسلو.
3- تآكل المنظومة المجتمعية، وذلك بعد أن فشلت عملية الصهر التي حددها ديفيد بن جوريون مؤسس الدولة العبرية لصهر المجتمع الصهيوني بأكمله في منظومة واحدة موحدة القومية بعيداً عن الهويات المتعددة التي جاء بها اليهود من مختلف بلدان العالم.
4- فشل في تغيير السياسات الحاكمة والذي أدى إلى تزايد حالة القلق داخل الكيان من قبل المفكرين والمثقفين والذي وصل درجة الهاجس من حدوث إنهيار الداخل الحزبي وشيوع حالة من التذمر في مؤسسات الجيش والإستخبارات، ويقف وراء ذلك تراجع وتدني المستوى القيادي وتفاقم لوضع الداخل الإجتماعي الذي يدفع باتجاه الإنهيار الخلقي القيمي ارتفاع مستوى الجريمة المنظمة.
5- إن إسرائيل ليست هي التي ستعلن نهاية العالم وإنما عودة قطاع عريض من اليهود إلى الدين هي التي ستؤدي إلى ذلك وأن جماعات واسعة من الشباب اليهودي بدأوا يعودون إلى التوراة وتعاليمها وصار لهم ثقلهم وتأثيرهم على المجتمع والدولة وهم على شكل كتائب من حملة التوراة متأثرين بنص تلمودي يقول " يجب على كل يهودي أن يبقى لأن تظل السلطة في الأرض المقدسة لليهود دون سواهم وقبل أن يحكم اليهود نهائياً باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم وسيأتي المسيح بالحق ويحقق النصر القريب ".(22)
6- يتضح مما سبق أن إصرار اليهود على إقامة دولتهم في فلسطين هو تنفيذ لتعاليم التوراة، والقدس عندهم قضية حاسمة فهي مدينة الله، والهيكل هو بيت الله المذكور في النبوءات ولا خيار ولا تفكير ولا وجود لآخر، لهذا أقاموا دولتهم على مرتكزات دينية هي في جوهرها تطوير كبير لمفهوم الإنتظار عند اليهود وتمرد على الإنتظار السلبي لعودة المسيح حتى يكفرون عن ذنوبهم وإفسادهم في الأرض وقتلهم للأنبياء.
7- في ضوء ما عرفناه من إشكالات وتعقيدات كثيرة تسببت بها سيطرة الأحزاب الدينية على العديد من المفاصل السياسية والإدارية للدولة، يمكننا أن نختم بوجهتي نظر تحذر الأولى من خطر الأحزاب الدينية على اليهودية نفسها، وتحذر الثانية من خطر سيطرة المتدينين على الدولة، وقد عبّر عن وجهة النظر الأولى الكاتب يعقوب حسداي الذي قال: لو كان لدى قادة الأحزاب الدينية الحكمة التي لدى خصومهم لتذكروا وقت إنتصارهم الدرس الذي تعلموه في الأيام العسيرة التي عاشوها ولأعربوا عن قدر من الحذر والكرم في إستخدام السلطة التي وضعت بين أيديهم، وحيث أننا لم نحظ بذلك، فإن الأحزاب الدينية عادت إلى سالف عهدها أو أودى الإنتصار الكبير بقبولها، فالسياسيون المتدينون الذين لا يضعون في أفواههم لقمة من طعام غير محلل شرعياً، يغتصبون ويبتزون ويدخلون إلى جيوبهم من أموال الدولة كما لو أنه ليس للتوراة أو الشريعة ما تقوله في هذا الشأن، وهذه الأفعال لا تلطخ وجه اليهود فحسب، بل وتثير الغضب والخشية في أوساط شرائح واسعة من الشعب وجماعات كثيرة من الجمهور العلماني تشعر أنها مهددة.(23)
وعبّر عن وجهة النظر الثانية الكاتب موردخاي بليد الذي يبدأ بالسؤال عما سيكون عليه الحال عندما يتحول المتدينون المتعصبون( الحريريم ) إلى أغلبية متوقعاً أن ذلك سيحدث عام 2020 على أبعد تقدير، وعندها حسب رأيه سوف تفرض الشريعة اليهودية على جميع الأجهزة القضائية وتعود الأمور إلى سالف عهدها، ويعيش اليهود حسب القوانين التي كانت تراث آبائهم منذ القدم، ولكن سيتضح للسلطة الحريدية الدينية أنه من العسير قيادة دولة حسب قواعد تناسب طائفة دينية معينة، وتغدو الخطوة المحتومة تشكيل مجلس فقهاء ينبغي عليه تقديم تفسير معاصر للفتاوى والسنن اليهودية، وستكشف سلطة المتدينين أن عليها تجنيد شبابها في الجيش, لأنه ببساطة لن يمكن للاقتصاد تحمل مئات آلاف الناس الأصحاء في المدارس الدينية، وثمة خشية من أن التنبه إلى ذلك سيتم في وقت متأخر بعدما يلحق بالدولة ضرراً لا يمكن إصلاحه، وسيزداد التردي ويتضاعف بقدر ما تزداد قوة ونفوذ معسكر التوراة , وانتخابات عام 2020 التي ستدفع نحو إنتخاب رئيس حكومة من الحريريم ستكون الخطوة الرسمية التي ستقود نحو صيرورة خطيرة.(24)
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